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395499 ‐ اختلاف الأحاديث ف كيفية ضرب شارب الخمر

السؤال

،دِهبي ارِبنَّا الضةَ: فَمريرأبو ه قَال‐ (وهرِباض) :قَال ،قدْ شَرِب لجبر عليه وسلَّم هال َّلص النَّب تهذا الحديث يقول: " ا

والضارِب بنَعله، والضارِب بثَوبِه‐ فَلَما انْصرف قَال بعض القَوم: أخْزاكَ اله! قَال: (لا تَقُولوا هذَا؛ لا تُعينُوا عليه الشَّيطَانَ)،

فلماذا قاموا بضربة بهذه الطريقة، وهناك حديث يقول: (من شرِب فاجلدوه، فإن شَرِب فاجلدوه، فإن شَرِب فاجلدوه، فإن

شرِب الرابعةَ فاقتلوه)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من الثابت أن كلام النب صل اله عليه وسلم وح؛ قد تم صدقا وعدلا، فلا تختلف أقواله؛ فإن ظهر من ظاهر ألفاظ بعض

الأحاديث الصحيحة نوع اختلاف؛ فالواجب علينا أن نجتهد لنطلع عل المعن الصحيح الذي يحصل به ائتلاف هذه الأحاديث

وعدم اختلافها.

وهذه الأحاديث ف عقوبة شارب الخمر، قد صحت أسانيدها؛ والجمع بينها عل أحد وجهين:

الوجه الأول:

أن حد الخمر شرع بالتدرج، كحال تحريم شربها، فان بدايةً يضرب عليه النب صل اله عليه وسلم ضربا مطلقا، غير محدد

بآلة ولا بعدد، وإنما عل وجه التعزير.

،قَدْ شَرِب لجبِر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تا" :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نهذا يحمل حديث البخاري (6777) ع ن علويم

قَال: (اضرِبوه)، قَال ابو هريرةَ: فَمنَّا الضارِب بِيدِه، والضارِب بِنَعله، والضارِب بِثَوبِه، فَلَما انْصرف، قَال بعض القَوم: اخْزاكَ

اله، قَال: (لا تَقُولُوا هذَا، لا تُعينُوا علَيه الشَّيطَانَ).

تا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبكٍ: "االم ننَسِ با نثم شرعت بعد ذلك عقوبة الجلد، أربعين جلدة، كما روى مسلم (1706) ع

."ينعبرا ونَح نرِيدَتَيبِج لَدَهفَج ،رالْخَم قَدْ شَرِب لجبِر

:ه تعالقال ابن هبيرة رحمه ال

وجه التأنيب والتوبيخ، ثم استقرت الحدود بالسياط " انته أول الإسلام عل وأما الضرب بالجريد والنعال: فإنه كان ف "
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من "الإفصاح" (5/187).

فيون حديث أب هريرة قبل أن يشرع الحد عل وجه محدد، ثم شرع الضرب بالأربعين، والقتل ف الرابعة، ثم نسخ القتل

وبق الحد والعقوبة بالجلد.

رالخَم شَرِب نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالاوِيعم نروى أبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وغيرهما: ع

.(فَاقْتُلُوه ةابِعالر ف ادنْ عفَا ،دُوهلفَاج

قَال الترمذي عقبه:

" وف البابِ عن ابِ هريرةَ، والشَّرِيدِ، وشُرحبِيل بن اوسٍ، وجرِيرٍ، وابِ الرمدِ البلَوِيِ، وعبدِ اله بن عمرٍو.

نى ابورو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عاوِيعم نع ،حالص ِبا نع ،ماصع نا، عضيا رِيى الثَّووذَا رةَ هاوِيعم دِيثح

دِيثح :قُولدًا يمحم تعمس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع ،بِيها نع ،حالص ِبا نب ليهس نع ،رمعمو ،جيرج

هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع حالص ِبدِيثِ اح نم حصذَا، اه ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عاوِيعم نع ،حالص ِبا

.لَّمسو هلَيع

نع ،هدِ البع نابِرِ بج ندِرِ، عْنالم ندِ بمحم نع ،اقحسا ندُ بمحى موذَا ردُ، هعخَ بنُس رِ، ثُمملِ الاوا ذَا فانَ ها كنَّماو

هلَيع هال َّلص ِالنَّب تا ثُم :قَال ،فَاقْتُلُوه ةابِعالر ف ادنْ عفَا ،دُوهلفَاج رالخَم شَرِب ننَّ ما ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ِالنَّب نبٍ، عيذُو نةَ بقَبِيص نع ،رِيهى الزوكَ رذَلكو ،( قْتُلْهي لَمو هبرفَض ةابِعالر ف رالخَم قَدْ شَرِب لجكَ بِردَ ذَلعب لَّمسو

صلَّ اله علَيه وسلَّم نَحو هذَا قَال: فَرفع القَتْل، وكانَت رخْصةً.

نع وِيا رذَا: مِي هقَوا يممدِيثِ. والحو القَدِيم كَ فذَل فًا فَاخْت منَهيب لَمنَع  ،لْمالع لها ةامنْدَ عدِيثِ عذَا الحه َلع لمالعو

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من اوجه كثيرة انَّه قَال ) : يحل دم امرِئٍ مسلم يشْهدُ انْ  الَه ا اله، وانّ رسول اله ا بِاحدَى

.انته "( هدِينالتَّارِكُ لو ،انالز ِبالثَّيبِالنَّفْسِ، و ثٍ: النَّفْسََث

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" وجمع القرطب بين الأخبار: بأنه لم ين أولا ف شرب الخمر حد. وعل ذلك يحمل حديث ابن عباس ف الذي استجار

بالعباس، ثم شُرع فيه التعزير، عل ما ف سائر الأحاديث الت لا تقدير فيها، ثم شرع الحد، ولم يطلع أكثرهم عل تعيينه

صريحا، مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين، ومن ثم توخ أبو بر ما فُعل بحضرة النب صل اله عليه وسلم فاستقر عليه

الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة عل الأربعين، إما حدا بطريق الاستنباط، وإما تعزيرا.

قلت: وبق ما ورد ف الحديث: أنه إن شرب فحد ثلاث مرات، ثم شرب: قتل ف الرابعة. وف رواية: ف الخامسة. وهو حديث
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مخرج ف السنن من عدة طرق أسانيدها قوية، ونقل الترمذي الإجماع عل ترك القتل...

قلت: بل دليل النسخ منصوص. وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن قبيصة ف هذه القصة" انته من "فتح الباري"

.(73-72 /12)

:الوجه الثان

أن الجلد وإن كان عقوبة حدية مقدرة بأربعين جلدة ف عهد النب صل اله عليه وسلم، إلا أن آلة الضرب كانت مطلقة غير

مقيدة بالسياط ونحوه.

عن انَسٍ: "انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يضرِب ف الْخَمرِ بِالنّعالِ والْجرِيدِ اربعين" رواه مسلم (1706).

فالقصد بالجلد حصول الألم بالضرب، بأي آلة كانت.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

"كانت إقامة الحد ف زمن رسول اله صل اله عليه وسلم تارة بالأيدي، وتارة بالجريد، وتارة بالثياب، وكان المقصود الإيلام

بالضرب" انته من "كشف المشل" (3/523).

وإنما اعتُمد السوط بعد عهد النب صل اله عليه وسلم، اجتهادا من الصحابة، لما رأوه من مصلحة بسبب تغير حال الناس.

رالْخَم بشْرانَ الَّذِي يرٍ ‐ وهو من كبار التابعين ‐، قال: ( كيمع ندِ بيبالمصنف" (7/377) عن ع" روى عبد الرزاق ف

ثُم ،رمع ةارمضِ اعبرٍ، وب ِباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلكَ عانَ ذَلَف ،ونَهصيو هِمالعنو دِيهِميبِا ونَهرِبضي

خَش انْ يغْتَال الرجل فَجعلَه اربعين سوطًا، فَلَما رآهم  يتَنَاهونَ، جعلَه ستّين، فَلَما رآهم  يتَنَاهونَ جعلَه ثَمانين، ثُم قَال: هذَا

ادنَ الْحدُودِ ).

وصحح اسناده الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال، ف "فتح الباري" (12/67).

ولهذا يرى جمع من أهل العلم أن آلة الحد ف الخمر السنة فيها أن تون كما كانت ف عهد النب صل اله عليه وسلم:

أربعين ضربة بأطراف الثياب والنعال والأيدي.

:ه تعالرحمه ال الشافع قال العمران

" وبم يضرب المحدود ف الخمر؟ فيه وجهان:
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أحدهما ‐ وهو قول أكثر أصحابنا ‐ أنه يضرب بالنعال والأيدي وأطراف الثياب؛ لما روى عبد الرحمن بن أزهر: ( أن النَّب

‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ات بشارب فقال: "اضربوه" فضربوه بالنعال والأيدي وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ). وروى

أنس: " أن النَّب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ أت بشارب، فأمر عشرين رجلا، فضربه كل واحد منهم ضربتين بالجريد والنعال"،

ولأن حد الخمر لما كان أخف من غيره ف العدد، فوجب أن يون أخف من غيره ف الصفة ..." انته من"البيان" (12/527).

واله أعلم.


